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سلوك التائب في المجتمع.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سلوك التائب في المجتمع. - 26الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-31  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صاحب الخلق   

  العظیم، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

ً في حلقة   أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخیر والیمن والبركات والطاعات، نحن معا

جدیدة من برنامجنا "منھج التائبین" نبحر في ھذا المنھج، ونتلمس مفرداتھ من فضیلة شیخنا الدكتور 

  محمد راتب النابلسي، السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

  حمة الله وبركاتھ.علیكم السلام ور 

  الدكتور بلال:

سیدي الیوم نتحدث عن سلوك التائب في المجتمع، قلتم في حلقة سابقة إن أقرب شيء إلى الإنسان  

  زوجتھ وحرفتھ، لذلك سأبدأ بسلوك التائب فیما یتعلق باختیار الزوجة، والله تعالى یقول: 

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

  ]26[ سورة النور:

  فھذا التائب كیف یختار زوجتھ وفق ھذه الطرق؟ 

  الحرص على أن یكون الطیبون للطیبات أو الطیبات للطیبین :

  الدكتور راتب :

ھذه الآیة قد تفھم فھماً ما أراده الله، نحن اللغة فیھا خبر وإنشاء، كل كلام یحتمل الكذب والصدق یقال  

  ھذا الأمر كذب، آمرك أن تفعل كذا.لھ خبر، والإنشاء الأمر، افعل كذا، لا یقال ل

  الدكتور بلال:
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  ما مثال الخبر سیدي؟ 

  الدكتور راتب :

الخبر؛ فلان سافر، قد یكون غیر مسافر، ھذا خبر، أي كلام یصح أن یوصف بالكذب أو الصدق فھو  

  خبر، وبالمناسبة: 

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعَدْلاً ﴾   ﴿ وَتمََّ

  ]115[ سورة الأنعام:

  الكتاب الكریم من دفتھ إلى دفتھ لا یزید عن أمر وعن خبر، الأمر عادل والخبر صادق، ھذه واحدة. 

أو یا عبادي بیني وبینكم كلمتان، تنتظمان العلاقة بین العباد وربھم، منكم الصدق ومني العدل، أي  

  تتفاوتون عندي بالصدق أي بالحرص على طاعة الله، وأنا أعدل بینكم.

الإنشاء، الآیة تفھم أن الطیبین للطیبات، الواقع عكس ذلك أحیاناً، تكون امرأة طیبة جداً زوجھا الخبر و 

سیئ جداً، ھناك خطأ بالزواج، ما كان ھناك تحر دقیق، أو بحث عن حقائق دقیقة، فھذه الآیة لا تعني 

و الطیبات بالطیبین، أنھا خبر، ھي إنشاء، أي احرصوا أیھا المؤمنون أن تزوجوا الطیبین بالطیبات، أ

  آیة تعني الإنشاء لا الخبر.

ً آخر مالھ كثیر،   فالإنسان عندما یأتي خاطب، دخلھ وسط، لكن دینھ كبیر، قد یؤثرون علیھ إنسانا

ارتكبوا خطأ كبیر، لأن ھذا الزواج قضیة مستمرة، فمادام صالحاً فالمال یأتي، أما إذا ھو سیئ فالمال 

  یمة المال. لیس لھ قیمة، سوءه یلغي ق

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

  ]26[ سورة النور:

أي احرصوا، احرص أیھا الأب أن تزوج ابنتك لإنسان مؤمن، إن أحبھا أكرمھا، لا سمح الله ولا قدر  

  إن لم یحبھا لم یظلمھا، واحرصي أیتھا الفتاة أن تقبلي زوجاً مؤمناً، یوجد حدود. 

  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفتَكَْ لا یَفْتكُِ مؤمِن ))

  [أبو داود عن أبي ھریرة ]

  إذا شخص غیر مقید بالإیمان قد یؤذیھا أذى كبیر، ھذا معنى:  

  ﴿ وَالطَّیبِّوُنَ لِلطَّیبَِّاتِ ﴾

  ]26[ سورة النور:

  أي احرصوا حرصاً لا حدود لھ على أن یكون الطیبون للطیبات، أو الطیبات للطیبین. 

  الدكتور بلال:
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  إذاً ھذا أمر تكلیفي، ولیس أمراً تكوینیاً، أي ینبغي أن یكون ذلك، جزاكم الله خیراً. 

  العنوسة أكبر مشكلة یعاني منھا المجتمع :

  الدكتور راتب :

علیھا: تكاد أكبر مشكلة یعاني منھا المجتمع العنوسة، والعنوسة لھا  الآن یوجد مشكلة أحب أن أنوه 

سبب آخر ھو البطالة، فكل إنسان یعمل، یقیم مشروعاً، یحتاج لعمال، ساھم بتخفیف البطالة، وكل إنسان 

  یثمر مالھ ببنك ربوي ھذا المال تجمع بأیدٍ قلیلة، وحرم منھ الكثرة الكثیرة.

  د البعیدة والواسعة كبیرة جداً.لذلك المعصیة ذات الأبعا 

  الدكتور بلال:

  سیدي توجیھكم من خلال الحدیث الشریف:  

  ((إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض))

  [الحاكم عن أبي ھریرة]

  الدكتور راتب :

خر، ھذه إذا منعتھا تسلك مسالك لا ترضي یوجد شھوات عمیقة جداً في الإنسان، منھا شھوة الطرف الآ 

الله، أي إما النكاح أو السفاح، وحینما نعقد موضوع الزواج یحل محلھ السفاح، وإذا عملت دراسة عمیقة 

جداً التشدد في رفع المھور، وطلب بیت واسع، ودخل كبیر، ھذا یضیق دائرة الزواج، وھناك دائرة 

  أخرى تتسع ھي السفاح.

  إلھیة أي معصیة لھا مضاعفات خطیرة جداً في حیاتنا. كأن ھناك حكمة 

  الدكتور بلال:

  سیدي أیضاً النبي صلى الله علیھ وسلم یقول:  

  ((تنُكح المرأة لأربع ))

  ثم قال:  

  ((فاظْفرَ بذات الدین ترَِبتَْ یداك))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  الظفر بذات الدین :

  الدكتور راتب :

  یداك إن لم تفعل، أي حصلت التراب فقط. تربت 
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  الدكتور بلال:

  إذاً عندما یبحث عن زوجة یبحث عن دینھا أولاً. 

  الدكتور راتب :

ً مسموح لھ أن یكون ھناك شيء من الجمال، أما الجمال المطلق على   دینھا أولاً، عن دینھا، أیضا

  حساب الدین فھنا المشكلة. 

  ((تزوجوا الودود الولود))

  و داود والنسائي عن معقل بن یسار رضي الله عنھ ][أب

  الدكتور بلال:

سیدي أیضاً من سلوك التائب في المجتمع، تحدثنا عن اختیار الزوجة لأنھا ألصق شيء بالإنسان كما  

  تقولون.

  أیضاً من سلوك التائب في المجتمع أنھ مفترض أن یدعو إلى الله بحالھ بعد توبتھ ما تعلیقكم على ذلك؟ 

  حاجة الإنسان إلى قال و حال :

  الدكتور راتب :

  الحقیقة أن الناس یتأثرون بالكلام، أقوى من الكلام الحال، الإنسان المؤمن لھ حال راق.  

  ((لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة))

  [أبو یعلى عن أنس بن مالك]

یصبغ بكمالات الله، المؤمن إذا رأیتھ ذكرت الله عز وجل، من عندنا كلام، وعندنا حال، القرب من الله  

سمتھ الحسن، من إقبالھ على الله، من اتصالھ با�، من خوفھ من الله، من محبتھ �، كأن ھناك إشعاعاً، 

  ھذا الحال. 

  ((لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بیوتكم))

  [أبو یعلى عن أنس بن مالك]

فالإنسان یحتاج إلى قال، وإلى حال، أما الحال فادعاؤه سھل، فلابد من قال یدعمھ، فأنت بحاجة أن  

تغذي عقلك بالعلم، وقلبك بالحب، فالحب غذاء القلب، والعلم غذاء العقل، وھما متكاملان، وھناك تعبیر 

  یغني عن الآخر.آخر: كل منھما شرط لازم غیر كافٍ، أي أحدھما 

أوضح مثل أسطوانة الغاز، ورأس الغاز، لا قیمة لھذا الرأس بلا أسطوانة، ولا قیمة أیضاً للأسطوانة  

  بلا رأس.

  الدكتور بلال:
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  لا بد منھما معاً. 

  الدكتور راتب :

  كلاھما شرط لازم غیر كافٍ، قال وحال. 

  الدكتور بلال:

  قال:  النجاشي سیدي لما جاءه جعفر بن أبي طالب 

  (( نعرف أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  ما معنى ھذا؟ 

  على التائب التمسك بالأخلاق و الصدق و الأمانة :

  الدكتور راتب :

أي إن حدثك فھو صادق، إن عاملك فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ویأتي النسب تاجاً على  

  . ھذه الثلاثة

  ((نعرف أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  الدكتور بلال:

  ینبغي للتائب أن یقتدي بھذه الأمور ھي أساسیات الأخلاق، الصدق، والأمانة، والعفاف، والنسب. 

  دیننا دین قیم و مبادئ :

  الدكتور راتب :

  النسب یوجد تعلیق لطیف علیھ مثلاً:  

  لمان منا أھل البیت ))(( س

  [الحاكم عن مصعب بن عبد الله الزبیري]

  فارسي. 

  صھیب، نعم العبد صھیب، رومي، أبو لھب ھاشمي قرشي.  

  ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ ﴾

  ]1[ سورة المسد:

  نحن دیننا دین قیم، دین مبادئ، دین أممي، أي:  
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ِ أَ    تقْاَكُمْ ﴾﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[ سورة الحجرات:

  عظمة ھذا الدین أنھ یقبل أي إنسان، لا یوجد حلقات مغلقة. 

  الدكتور بلال:

وكم من قصة سیدي لأشخاص رأوا من ھذا التائب أخلاقاً، ورأوا منھ ورعاً، ورأوا منھ ما رأوا، فكان  

  ذلك سبباً لدخولھم في الإسلام.

  الاستقامة و الأمانة و الإخلاص أسباب لدخول كثیر من الناس بالإسلام :

  الدكتور راتب :

صاحب شركة، عنده موظف، لھ راتب، في نھایة الشھر أرجع الموظف لصاحب الشركة مبلغاً معیناً،  

لشاب أن قال لھ: ما ھذا المبلغ؟! قال لھ: ھذا وقت صلواتي الخمسة اقتطعت من دوامي، یقسم با� ھذا ا

  صاحب الشركة بعید عن الدین بعد الأرض عن السماء، فبدأ یصلي.

  التعلیم بالفعل أقوى من القال، ھذه الحال. 

  الدكتور بلال:

  وھذا الأمریكي جیفري لانك، كیف أسلم؟ 

  الدكتور راتب :

بألمانیا شدید جداً، ألحد نكایة بأبیھ، وسافر إلى أمریكا، وصار أكبر جیفري لانك ملحد أولاً، كان لھ أب  

شخصیة في الریاضیات، جاءتھ فتاة شرق أوسطیة، محجبة، البنات بأمریكا بالصیف شبھ عرایا، رأى 

ً معینة، عكف بعد أن رآھا بھذه الحالة على  ً آخر، أن ھذه تحمل مبادئ وقیما امرأة محجبة، فھم شیئا

  ن، ھو یظنھ كتاباً من صنع محمد، قرأه وصل إلى الآیة: قراءة القرآ

یكَ ببَِدَنكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آیَةًَ ﴾   ﴿ فاَلْیوَْمَ ننَُجِّ

  ]92[ سورة یونس:

لھ صدیق اسمھ موریس بوكاي، اتصل بھ، تقول ھذا القرآن كلام الله؟ قال لھ موریس بوكاي: ھذا الذي  

  ممت جثتھ بیدي، فأسلم، والآن أكبر داعیة بأمریكا، جیفري لانك.ذكرتھ الآیة فرعون موسى، ر

  الدكتور بلال:

  وألفّ كتاباً. 

  الدكتور راتب :

  ثلاثة كتب وأنا اقتنیتھا، درست كتابین في الجامع. 
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  الدكتور بلال:

  وكلھا بسبب فتاة تمسكت بدینھا. 

  الدكتور راتب :

  لذلك ھناك نقطة دقیقة:  

  كم))((واستقیموا یستقم ب

  [الطبراني عن سمرة بن جندب]

  أحیاناً غیر الدعوة، الاستقامة دعوة، الأمانة دعوة، الإخلاص دعوة، الصدق دعوة، الإتقان دعوة. 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

ام التوفیق والصحة والعافیة، وأسأل أخوتي، أخواتي؛ شكر الله لكم حسن المتابعة، أسأل الله لكم دائماً دو 

إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع   الله أن ألتقیكم وأنتم في أحسن حال بخیر وفضل من الله تعالى،

  ودائعھ.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


